
قوننـة تكميـم الأفـواه: المغـرب يتعقـب أئمـة
المساجد على مواقع التواصل

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

أعـاد قـرار وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلاميـة بـالمغرب، تعقـب حسابـات أئمـة المساجـد والعلمـاء علـى
مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل في المملكة المغربية بخصوص الرقابة المفروضة على رجال الدين في

البلاد واستخدام السلطات الحاكمة للمؤسسات الدينية لخدمة توجهاتها الرسمية.

إحصاء شامل للأئمة

من المنتظر أن يبدأ مندوبو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، في إعداد إحصاء شامل للأئمة
والأئمة المرشدين والمرشدات الذين لديهم حسابات على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام وجوجل

بلس، استجابة لطلب الوزارة منهم ذلك.

الــوزارة طلبــت أيضًــا مــن الســابق ذكرهــم وفــق مــذكرّة وقــع تعميمهــا عليهــم، بموافاتهــا بنتــائج هــذا
كتوبر/تشرين الأول المقبل، وفي تفسيرها لهذا الإجراء قالت الوزارة إنها تشجع الإحصاء قبل نهاية أ
كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من
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شرح أحكـام الـدين ومكـارمه، لكنهـا – في المقابـل – سـتتعامل مـع مـا يـرد في هـذه المنـابر ممـا ينـأى عـن
هذه الثوابت والالتزامات بالتنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم

على المضمون”.

رغم منع السلطات، الخطباء من الخوض في السياسة، فإنها كثيرًا ما
تسخّرهم للترويج لخطاب الدولة في العديد من الشؤون

وأضافت “لن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر الإلكتروني
حديثين: حديثًا ملتزمًا في المسجد، وحديثًا “مناقضًا” يصدر عن الشخص نفسه الذي يعرفه الناس

في المسجد”، وفق ما جاء في البيان التوضيحي.

ونبهــت الــوزارة إلى أن مهمــة العلمــاء والأئمــة والخطبــاء والوعــاظ كــانت وســتبقى هــي التواصــل مــع
ير الناس، وتكنولوجيا التواصل الاجتماعي تعد نعمة كبرى إذا استعملت في التبليغ النافع، ووفق وز
الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، فإن هذا الدليل يحمي المساجد من التشويش الذي

ينافي الطمأنينة التي يتطلبها عامة الناس.

استمرار لسياسة الرقابة

هذه الخطوة، أثارت استياء الكثير من الأئمة في المغرب، فلئن رفض عدد كبير منهم التحدّث لنون
بوســت خوفًــا مــن “غضــب” وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة وفــق قــولهم، فقــد عــبرّ عــدد قليــل
منهم عن خشيتهم من أن يطالهم “العقاب” نتيجة ما يكتبون في صفحاتهم الشخصية على مواقع

التواصل الاجتماعي.

عــدد مــن الأئمــة رفضــوا الإفصــاح عــن أســمائهم، اعتــبروا هــذه الخطــوة اســتمرارًا لســياسة الرقابــة
وتكميــم الأفــواه الــتي تنتهجهــا الســلطات منــذ فــترة في تعاملهــا مــع الأئمــة والخطبــاء وعلمــاء الــدين،
فمؤســسات الحكــم في المملكــة ترفــض خــوض الأئمــة في المجــال الســياسي الــذي يهــم البلاد أو حــتى
يــق مختلــف الــدول الأخرى، وتهــدف إلى التحكــم في الفــاعلين الــدينيين والممارسات الدينيــة، عــن طر

آليات الضبط والتحكم (المجلس الأعلى، المجالس المحلية، هيئة الفتوى…).

ويخضــع الحقــل الــديني في المغــرب للرقابــة، حيــث يتحكــم الهــاجس الســياسي والأمــني في ســلوك
مؤســـسات الدولـــة إزاء الـــدين، وينتج المغـــرب الخطـــاب الـــديني مـــن خلال المؤســـسات الـــتي تـــشرف
عليه ومـــن خلال الأجهـــزة والرمـــوز (إمـــارة المـــؤمنين، وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإسلاميـــة، الرابطـــة

المحمدية للعلماء، دار الحديث الحسنية).



نص المراسلة

سبق أن قرّر العاهل المغربي سنة ، حظر النشاط السياسي على القائمين على الشأن الديني،
ومنــع خطبــاء المساجــد مــن الخــوض في الســياسة وأمورهــا، حيث يعتــبر العاهــل المغــربي أعلــى ســلطة

دينية في البلاد وهو يحمل لقب “أمير المؤمنين” بموجب الدستور.

ورغم منع السلطات، الخطباء الخوض في السياسة، فإنها كثيرًا ما تسخّرهم للترويج لخطاب الدولة
في العديد من الشؤون، والترويج لبعض المشاريع السياسية التي تطلقها، وهو ما يتنافى مع قرارها
فصــل الســياسة عــن المساجد، وتســعى الســلطات المغربيــة إلى بنــاء أو علــى الأقــل توظيــف بعــض

الفاعلين الدينيين من أجل ترويج توجهاتها.

عــدد مــن الأئمــة في المغــرب يــرون، أن لا حــول لهــم ولا قــوّة فــوق المنــبر، فهــم ملزمــون بقــراءة مــا هــو
يـــادة ولا نقصـــان حـــتى لا مكتـــوب علـــى الـــورق الـــذي تبعثـــه وزارة الأوقـــاف لهـــم كـــل أســـبوع دون ز

يختل المعنى المراد إيصاله للمصلين من الوزارة.

الخوف من مواقع التواصل الاجتماعي

كــد قــرار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة المغربيــة الأخــير، خشيــة الســلطات مــن خــروج الخطــاب أ
الديني عن سيطرتها، في مواقع التواصل الاجتماعي، فهي إلى الآن تتحكم فقط في المساجد وتسعى
بهـذا القـرار إلى التحكـم أيضًـا في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي تحـت تعلـة “الخـوف علـى الأمـن العـام”

و”مس الهوية الدينية الرسمية للمملكة”. 

وتكتسب مواقع التواصل الاجتماعي على غرار موقع “فيسبوك” و”توتير” و”يوتيوب”، مكانة مميزة
في المغــرب، ذلــك أن معظــم المغاربــة يســتعملون الإنترنــت، وتســتعمل هــذه المواقــع للتعــبير عــن الــرأي



والمواقف السياسية دون أي تعقيدات، لذلك تخشى السلطات الحاكمة منها.

تسعى السلطات المغربية إلى احتكار السلطة الدينية وتوجيهها وفق الرؤية التي
تريد

يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب بـ مليون مستخدم، أي ما يمثّل .% من مجموع
السكان، ويبلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  مليون مستخدم سنة

، وهو ما يمثل % من مجموع السكان.

وتعتبر المسألة الدينية بالغة الأهمية بالنسبة إلى سياسة الدولة، ذلك أنها تند ضمن إستراتيجيتها
العامــة التي تتحــدد وفــق متطلبــات المرحلــة، وتشتمــل علــى أهــداف إستراتيجيــة، ترمــي إلى معاضــدة

مجهودات الدولة في شتى المجالات وترويج الخطاب الذي تتبناه.

احتكار السلطة الدينية 

هذا القرار، يتنزلّ وفق عدد من المغاربة في إطار سعي السلطات المغربية إلى احتكار السلطة الدينية
وتوجيهها وفق الرؤية التي تريد، فقد انتقلت من تكميم الأفواه وتبخيس دور الإمام داخل المسجد

إلى مراقبة نشاطه على شبكة التواصل الاجتماعي، حتى يصبح الإمام بذلك صوتًا للمخزن لا غير.

خلال السـنوات الأخـيرة، لم تعـد المساجـد في المغـرب، المؤسـسة الـتي تـروج لفكـر ديـني وتنـوير المجتمـع في
أمــور تهــم الفقهيــات، بــل أصــبحت تنخــرط بــدورها فيمــا يــروج لــه النظــام نتيجــة الرقابــة الشديــدة
للمؤسسة الرسمية التي تمثلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بذلك أصبحت المساجد فضاءً

يمرر فيه النظام خطبه.

يبلـغ عـدد المساجـد في المغـرب  ألـف مسـجد، منهـا % بالمجـال القـروي، بعـض المساجـد أنشأهـا
متبرعــــــــون والبعــــــــض الآخــــــــر قــــــــامت وزارة الأوقــــــــاف بإنشــــــــائه، وتتميز هــــــــذه المساجــــــــد

بالفن المعماري الإسلامي الأندلسي الذي تزينه الكثير من الزركشات والنقوش الجميلة.



ارتفاع عدد المساجد في المغرب

فيمــا يبلــغ عــدد أئمــة المساجــد بــالمغرب نحــو  ألــف إمــام، إلى جــانب ألفــي إمــام مرشــد وتســعمئة
مرشدة دينية من خريجي معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات الذي تم افتتاحه

. في مارس/أذار

ــــن يتلقــــون تكــــوينهم في هــــذا المعهــــد علــــى  طــــالب ــــد عــــدد الأئمــــة والمرشــــدين الذي ي ويز
وطالبة، ويستغرق التكوين الذي يتلقاه الطلبة المغاربة سنة واحدة يشترط فيهم أن يكونوا حاملي

إجازة جامعية، فضلاً عن حفظ القرآن حفظًا تامًا بالنسبة للذكور ثم يجتازون مقابلات القبول.

يــة الــتي تترجــم الســياسة الدينيــة للمملكــة وتشكــل وزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، القنــاة المركز
المغربيــة، حيــث تتحمــل مســؤولية خدمــة المرفــق العــام وتتمتــع بخاصــية أداء مهمــة رســمية في المجــال
ـــاشر باختصاصـــات الملـــك بصـــفته أمـــيرًا للمـــؤمنين، وهـــو مـــا يفسر أن ـــق بشكـــل مب ـــديني وتتعل ال
اختصاصاتهــا وتنظيمهــا كــان يحــدد دومًــا بظهــير شريــف وليــس بمرســوم كمــا هــو الشــأن بالنســبة

ية أخرى. لقطاعات وزار

ماذا عن الزوايا والمشرفين عنها؟

قرار الوزارة لم يشمل العاملين في الزوايا رغم أهميتها الكبرى في السياسة الدينية الرسمية للمملكة
المغربية، ويفسرّ العديد من المغاربة أن السلطات لا تخشى القائمين على الزوايا فهم يأتمرون بأمرها
ولا يسمعون كلام سواها، ومن أهم الزوايا في المملكة نجد الزاوية البوتشيشية أو التيجيانية التي لها

صيت حتى أعماق إفريقيا رغم تراجع تأثيرها.



وتحتضــن المملكــة المغربيــة العديــد مــن الطــرق الصوفيــة التي أضحــت مــع الــوقت الجــزء الأبــرز ضمــن
الآليـات الـتي تحـافظ بهـا المملكـة علـى هويتهـا الدينيـة، فضلاً عـن كونهـا اليـد الطـولى للملـك ونظـامه،

التي يسعى من خلالها إلى تثبيت سلطته ونظام حكمه.

ية تابعة لنظام الحكم في مع الوقت تحولت الزوايا الصوفية إلى أجهزة إدار
المملكة تخدم مصالحها وتدافع عنها

يعود هذا الصعود اللافت للتصوف الطرائقي في المغرب، إلى هجمات  من مايو  الإرهابية
بالدار البيضاء، حيث تم وضع خطة إعادة هيكلة الحقل الديني التي اتخذت من التصوف السني

أحد معالمها الأساسية في ضمان الأمن الروحي للمملكة.

وأصبح التصوف السني في السنوات الأخيرة من مسلمات الخطاب الديني الرسمي في المغرب وعماد
الســياسة الدينيــة وأحــد الركــائز الأساســية في تعريــف الهويــة والخصوصــية الدينيــة المغربيــة إلى جــانب

المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، وتم اعتماده كمحدد مركزي لإعادة هيكلة الحقل الديني.

هــذا التــوجه الرســمي، انعكــس بشكــل كــبير علــى عمــل وممارســة الطــرق الصوفيــة وعلــى حضــور
التصــوف الطرائقــي في المشهــد العمــومي والإعلامــي المغــربي عــبر توســيع مساحــات نشــاط واشتغــال

التصوف، ليشمل الثقافة والفن والموسيقى والبحث الأكاديمي.

ويرى العديد من المغاربة، أن طبيعة التنشئة السياسية التي يتلقاها مريدو الزوايا والطرق الصوفية
تكرس بشكل متزايد الثقافة السياسية القائمة على الانكفاء والانشغال بالدين بمفهومه الطقوسي
والشعـــائري بعيـــدًا عـــن الاهتمـــام والخـــوض في أمـــور الشـــأن العـــام، فمع الـــوقت تحـــولت الزوايـــا
ية تابعة لنظام الحكم في المملكة تخدم مصالحها وتدافع عنها وتبررها أمام الصوفية إلى أجهزة إدار
النـــاس وتســـهم في تحقيـــق أهـــدافها وســـياساتها، وتجعـــل مـــن نفســـها أداة ووســـيلة للـــدفاع عنـــه

وتكريس شرعيته.
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